
فصــل الــدعوي عــن الحــزبي: هــل يصــلح
النموذج التونسي في مصر؟

, مايو  | كتبه أحمد محسن

عـــلى هــامش المــؤتمر العــام لحــزب النهضــة الــذي ســيناقش فيــه تحــول الحركــة إلى حــزب ســياسي
وتخليهــا عــن الــدور الــدعوي والاجتمــاعي، وهــو القــرار الــذي يعتــبره البعــض قــرارًا “فارقًــا” في تــاريخ
الحركة، فإن هناك من يدعو إلى أن تنتهج جماعه الإخوان المسلمين في مصر نفس القرار، باعتبار أن
هــذا هــو القــرار الأقــرب إلى الصــواب، مــع إضــافتهم إلى أن تجربــة حركــة النهضــة في تــونس هــي الأكــثر

نضجًا وبالتالي الأحق بالاقتداء.

وإذا تجاوزنـا تقييـم تجربـة حركـة النهضـة التونسـية خلال الــ  سـنوات الماضيـة، وتجاوزنـا أيضًـا حالـة
الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فإنني أزعم أن الأقرب للصواب لجماعة
الإخـوان المسـلمين في مصر لا أن تقتـدى بحركـة النهضـة في تـونس بـأن تتحـول إلى حـزب سـياسي، بـل

العكس وهو أن تتحول إلى حركة اجتماعية دعوية إصلاحية ولا تشارك في العمل الحزبي.

في البدايــة، لا يجــب إغفــال عــدد مــن الفــوارق الهامــة بين حركــة النهضــة في تــونس وجماعــة الإخــوان
المســلمين في مصر، منهــا أن الجمــاعه الأم في مصر لــديها رصــيد كــبير مــن العمــل المجتمعــي مــن خلال
النقابــات، والعمــل الخــدمي مــن خلال الجمعيــات الخيريــة المختلفــة، والــدعوي مــن خلال الأنشطــة
والبرامــج الإسلاميــة، هــذه الأعمــال اســتمرت لمــده  عقــود منــذ التأســيس الثــاني للجماعــة في بدايــة
يبًــا وقــد أوجــد لــديها رصــيدًا مجتمعيًــا وبنيــات وروابــط اجتماعيــة لا يجــب الســبعينات بلا انقطــاع تقر
التفريط بها بسهولة، ورغم أن تقييم تجربة العمل السياسي للإخوان المسلمين في مصر – خاصة في
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مرحلة ما بعد الثورة – يشوبها كثير من الاختلافات والمواقف المتباينة.

لكــن التجربــة المجتمعيــة والدعويــة بصــفه عامــة تلقــى قبــولاً مــن قطــاع كــبير حــتى مــن المختلفين مــع
الجماعة، والجماعة ساهمت بأدوار جيدة طوال هذا التاريخ شهد بها شخصيات ورموز عامة كثيرة،
في حين أن التجربــة المجتمعيــة في تــونس تعرضــت للتوقــف بســبب خــروج قيــادات الحركــة مــن البلاد
وقـــت حكـــم بـــن علـــي، ممـــا أدى إلى ضعـــف النشـــاط المجتمعـــي والـــدعوي في تـــونس طـــوال فـــترة
التسعينات وبداية الألفية، عامل أخير لا يجب إغفاله هنا في هذا السياق هو أن حجم الدور الدعوي

كبر من حجمه ونوعه في تونس. والمجتمعي المتاح للإخوان المسلمين في مصر ونوعيته أ

فرغم أن لتونس جامعه الزيتونة التاريخية التى تهتم بالعلوم الشرعية، لكن مصر بها الجامع الأزهر
وجامعته، ولا يزال لهما دور مؤثر خا مصر خاصة في البلاد الإفريقية والأسيوية – رغم ضعف هذا
الدور عبر السنيين – بالمقارنة بدور جامعة الزيتونة، بل إن البعض يفسر صعود الإخوان المسلمين في
مصر منذ منتصف القرن الماضي على أن الجماعة كانت تحاول أن تملأ المساحات التي فقدها الجامع
الأزهـر في المجتمـع وأن تقـوم بـأدوار بديلـة، فحجـم المساحـة المتاحـة للإخـوان المسـلمين بمصر في المجـال
كـبر بكثـير مـن حجمهـا في تـونس، ونوعيـة هـذا العمـل ومـدى تـأثيره الواسـع سـواء الـدعوي/ الشرعـي أ
داخــل مصر أوخارجهــا لا يمكــن إغفــاله، والتخلــي عــن هــذه الأدوار الدعويــة/ المجتمعيــة ســوف يكــون

كيد خسارة كبيرة في مجالات العمل الدعوي والمجتمعي.  بالتأ

الأمــر الآخــر، أنــه رغـــم أهـــمية العمــل الحــزبي والوصــول إلى الســلطة التنفيذيــة وتحويــل الشعــارات
والبرامــج الانتخابيــة إلى برامــج تنفيذيــة وأن هــذا هــو السبيــل الحــديث لإثبــات جــدارة الإسلاميين
بـــالحكم، بـــل إنـــه هـــو السبيـــل الأهـــم لإحـــداث أي تغـــيرات حقيقيـــة في بنيـــة الأنظمـــة السياســـية
والاقتصاديــة والمجتمعيــة في أي دولــة إلا أن الأهــم للحركــات الإسلاميــة – والــذي يجــب أن يكــون لــه

الأولوية عندها – هو أن تكون لديها دائمًا القواعد الاجتماعية والدعوية الثابتة والقوية.

فرهان الحركات الإسلامية دائمًا يجب أن يكون على المجتمع وليس على الدولة، فالمجتمع هو الذي
يبقى حتى لو تغيرت النظم السياسية، ويمكن للمجتمع القوي أن ينتج نظامه السياسي الجيد حتى
من دون وجود الإسلامين في السلطة بشكل مباشر، لكن المجتمع الضعيف لا يمكنه ذلك ويمكن أن
يــد إذا أحســت بضعفــه، ثــم إن البقــاء في تتلاعــب الدولــة بــالمجتمع كيفمــا شــاءت وفي المســار الــذي تر
الحكم هو أمر مؤقت حتى لو طال، لكن البقاء بين الناس وفي وسط المجتمع هو الأمر الذي يجب أن
يظل دائمًا ولا ينقطع وهو التحدي الأصعب في الحقيقية، لذلك فإن الخيار الاستراتيجي للحركات

الإسلامية يجب أن يكون دائما المجتمع وليس الدولة.

في نفس هذا السياق وفي الحالة المصرية تحديدًا، فإن عمرو دراج – أمين حزب الحرية والعدالة في
كثر وضوحًا في طرحه بخصوص هذا الموضوع، فدعا في أحد مقالاته بتاريخ محافظة الجيزة – كان أ
 مارس  “مراجعات سياسية: بين الدعوي والحزبي” إلى حوار حول أن الحزب الإسلامي ذا
كـثر مـن حـزب لـهم المرجعية الإسلامية لا ينبغى أن يرتبط تنظيمًا بالجماعة، وأنه لا مانع مـن نشوء أ
نفس المرجعية لكن ببرامج مختلفة تتنافس فيما بينها في الانتخابات دون أن يكون لأي منها ارتباط
بجماعـة الإخـوان المسـلمين، وأنـه لا ينبغـى لأعضـاء الجماعـة أن ينضمـوا لحـزب محـدد مسـبقًا بـل لا



يشترط أن ينضموا إلى أي حزب على الإطلاق إذا أرادوا ذلك.

يـر الاسـتثمار الأسـبق في حكومـة هشـام قنـديل – فطـ مبـاشرة ضرورة فصـل أمـا يحـيى حامـد – وز
 الحزبي عن الدعوي في جماعة الإخوان المسلمين في حواره المنشور في جريده الشرق القطرية يوم
مـايو  دون أن يـدخل في التفاصـيل، وكلاهمـا محسـوب علـى التيـار الـذي يحـاول الإصلاح مـن

داخل التنظيم حاليًا.

اختصـارًا، إذا كـانت حركـة النهضـة في تـونس قـد اختـارت أن تتحـول إلى حـزب سـياسي طبقًـا لقراءتهـم
للظـروف السياسـية والأوضـاع المحليـة وظـروف الحركـة في تـونس، فـإن الأقـرب إلى الصـواب لجماعـة
الإخـــوان المســـلمين في مصر أن تبقـــى جمـــاعه دعويـــة إصلاحيـــة دون أن تنخـــرط في العمـــل الحـــزبي

التنافسي، وسيكون السؤال الأكثر أهمية وقتها:

هل تنتظر الجماعة أن يحدث تغير في المشهد السياسي الداخلي في مصر الملئ بالقمع والاستبداد في
ظـل الحكـم العسـكري حـتى تعلـن ذلـك أم تكـون هـي المبـادرة باتخـاذ هـذه الخطـوة – رغـم الظـروف
الداخليـة الحاليـة الصـعبة – حـتى تتيـح لنفسـها وللفـاعلين السـياسين المعـارضين للانقلاب العسـكري

كبر؟ حولها حرية حركة أ
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